
 كاراكاس - عندمـــا بـــدأت مغامـــرات 
إيـــران في نصف الكرة الغربي تتلاشـــى 
من ذاكرة العالم، عـــادت طائرات الركاب 
الإيرانيـــة لتهبط فـــي فنزويلا مرة أخرى 
فـــي أواخـــر أبريـــل، وذلك بعـــد أن وقع 
تضييق الخناق عليها في الشرق الأوسط 
من الولايـــات المتحدة ومن قوى إقليمية 
مثل السعودية التي باتت تتحرك لإفشال 
التمدد الإيراني فـــي المنطقة ومحاصرة 
أذرع طهران عســـكريا وسياســـيا وماليا 
وفكريـــا، فضلا عـــن انتفاضة الشـــعوب 
المحلية ضد هيمنة هذه الأذرع على حياة 

الناس مثل انتفاضة العراق ولبنان.
وتركز إيران أنشـــطتها فـــي فنزويلا 
لإنقاذ الرئيس نيكولاس مادورو، مستغلة 
صراعه مع الولايـــات المتحدة، وحاجته 
إلى ضخ المزيد من الأموال، وتعلقه بأي 
دعم مـــن أي جهة للحيلولة دون ســـقوط 
نظامـــه. والهدف مـــن وراء هـــذا الدعم، 
تثبيت موقع قدمهـــا في فنزويلا وحماية 

شبكاتها في أميركا اللاتينية.
وقال مـــادورو، الاثنين، إنه ســـيزور 
إيـــران قريبـــاً، لتوقيع اتفاقيـــات تعاون 
في مجال الطاقـــة وقطاعات أخرى، وذلك 
بعدما أرســـلت إيـــران 5 ناقـــلات للوقود 
إلى البلد المتعطـــش للبنزين في أميركا 

الجنوبية.
ويمثـــل لجـــوء إيـــران إلـــى فنزويلا 
هروبا إلـــى ملعب بعيـــد كان الإيرانيون 
قـــد اشـــتغلوا عليه جيـــدا، وبعيـــدا عن 
الأضـــواء، فـــي ســـنوات مـــا بعـــد ثورة 
الخمينـــي، وهو ملعب أميـــركا اللاتينية 
بهدف التحرك في الفناء الخلفي للولايات 
المتحدة، واستثمار شعارات اليسار في 
المنطقـــة المعـــادي لواشـــنطن وهيمنة 
الشركات الأميركية الكبرى على الاقتصاد 

الأميركي اللاتيني.

 الهروب من الضغوط الأميركية

نجحت إيـــران في تقمص شـــعارات 
معـــاداة الإمبرياليـــة لكســـب ود قـــوى 
المقاومـــة لنفوذ واشـــنطن فـــي أميركا 
اللاتينية، وفتحت أمامها الطريق لتنفيذ 

أجنداتها السرية.
الأميركيـــة  العقوبـــات  وبعـــد  الآن، 
المشـــددة على إيـــران وأذرعها، وخاصة 
العقوبات المالية التي ساهمت في خنق 
الأنشـــطة التخريبيـــة للحـــرس الثوري، 
بالتزامن مع أزمة كورونا وتهاوي أسعار 
النفـــط، يتجـــه الإيرانيـــون إلـــى تحريك 
شـــبكات الاحتياط في أميـــركا اللاتينية، 
مســـتغلين الأزمة الداخليـــة في فنزويلا 
وحاجـــة الســـلطات إلـــى دعـــم خارجي 
اقتصادي وعســـكري لمواجهة الضغوط 
الأميركية، التي تلاقي تجاوبا شعبيا في 

البلاد.
وأفـــادت المصـــادر بـــأن الإيرانيين 
كانـــوا يوفرون المـــواد اللازمـــة لإعادة 
تشغيل مصافي النفط المتداعية وإعادة 
المدربيـــن العســـكريين والطائرات دون 
طيـــار لمســـاعدة الحكومة علـــى إحكام 
سيطرتها على قواتها الأمنية ومواطنيها 

الذين تضاعف يأسهم.
ووفقا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، 
أرسل مســـؤولون حكوميون في فنزويلا 
نحـــو 9 أطنان من الذهـــب، أي ما يعادل 
500 مليـــون دولار، علـــى متـــن طائـــرات 
متجهـــة إلى طهـــران في أبريـــل، كمقابل 
لمساعدتها في إحياء المصافي المعطلة.
وفـــي مايو، غـــادرت خمـــس ناقلات 
محملـــة بالبنزين الموانـــئ الإيرانية إلى 
فنزويـــلا. وفي حين تبدو هذه الإجراءات 
ردا علـــى نداء اســـتغاثة مـــن حليف كان 

مقربـــا من طهران في يـــوم من الأيام، 
إلا أنها تعدّ تذكيرا بأعمال إيران 

الأميركتين  فـــي  المكتملة  غير 
تأمل  الذي  المحوري  والدور 
أن تستمر كاراكاس في لعبه 
في  الإيراني  النفـــوذ  لإحياء 

المنطقة.
وتعـــود علاقـــة إيـــران 
ســـنة 1960،  إلى  بفنزويلا 
البلـــدان  كان  عندمـــا 
مؤسســـين  عضويـــن 
وبعـــد  أوبـــك.  لمنظمـــة 

ثورة الخميني التي اندلعت ســـنة 1979، 
والتـــي أطاحـــت بالشـــاه المدعـــوم من 
الولايات المتحدة، طورت إيران علاقاتها 
مـــع دول في أميـــركا اللاتينية مثل كوبا 
ونيكاراغوا، وساندت الأنظمة الشيوعية 
التي هدفت إلى إحباط النفوذ الأميركي.

ومع انتخـــاب الرجل القـــوي هوغو 
تشـــافيز في ســـنة 1998، فتحت فنزويلا 
أبوابهـــا أمـــام التعـــاون الإيرانـــي فـــي 
مجموعة واســـعة من المشاريع الداخلية 
وساعدتها على اجتياز الحواجز الثقافية 
بتوســـطها فـــي التحالفات مـــع الرئيس 
البوليفـــي إيفـــو موراليـــس والرئيـــس 

الإكوادوري رافائيل كوريا.
الإيرانـــي  التعـــاون  مفتـــاح  وكان 
الفنزويلي يكمن في العلاقة الشـــخصية 
التـــي تطـــورت بيـــن شـــافيز والرئيس 
الأســـبق محمود أحمـــدي نجـــاد، الذي 
حـــرص على تنظيم زيـــارات متكررة بين 
البلدين ووقّع ما يصـــل إلى 300 اتفاقية 

تجمع بينهما.
ومـــع ذلـــك، انتهت هـــذه العلاقة في 
ســـنة 2013 عندمـــا توفي شـــافيز وترك 
أحمـــدي نجاد منصبـــه للرئيس الجديد. 
وأشـــارت بعـــض التقارير إلـــى خيبات 
أمل متكررة بين كبار القـــادة الإيرانيين 
بعـــد أن شـــهدوا مـــا اعتبروه ســـنوات 
من الاســـتثمارات المكلفـــة التي لم تؤت 
أكلها أبدا. ولم يحقق مصنع الســـيارات 
في  المشـــترك ”المناهـــض للإمبريالية“ 
فنزويلا أهداف الإنتاج وطرح ســـيارات 

رديئة الجودة لم تلاق إقبالا كبيرا.
وتأسّـــس خـــط طيـــران كاراكاس – 
طهران في 2007 على الرغم من انخفاض 
حركة التنقل بيـــن البلدين، ممّا أدى إلى 
اســـتنزاف الأموال دون مـــردود واضح، 
وتوقّفـــت تلـــك الرحلات في ســـنة 2010. 
ثـــم تعطلت مشـــاريع النفـــط بعقود رأت 
إيران أنها لا تتناســـب مع مصالحها، في 
حين فشـــلت صفقات التعدين المحتملة 
في تجـــاوز مرحلة البحـــث، حيث بقيت 
عدة موارد معدنيـــة في أيدي العصابات 

الكولومبية والمجموعات الإجرامية.
الزعيـــم  إدارة  أدت  النهايـــة،  فـــي 
الفنزويلـــي نيكـــولاس مـــادورو المالية 
غير الكفـــأة ومنحه المناصـــب القيادية 

العليا للمقربين الفاسدين إلى جعل فكرة 
التعاون غير مشجّعة.

وتلاشـــت العلاقـــات الإيرانيـــة مـــع 
بلدان أميـــركا اللاتينيـــة الأخرى أيضا. 
ففي بوليفيـــا، انتهى عصر الاســـتغلال 
المشـــترك لرواسب الليثيوم حيث اختار 
الرئيـــس إيفـــو موراليس شـــركاء ألمان 
وصينييـــن يتمتعون بقـــدرات أعلى من 
قـــدرات الإيرانييـــن. وفـــي ســـنة 2019، 
أعلن موراليس اســـتقالته مـــن منصبه، 
بعـــد موجـــة احتجاجـــات عقـــب إعلان 
فـــوزه بولاية رابعـــة فـــي انتخابات أكد 
خصومه أنهـــا مزورة. إثر ذلـــك، أعادت 
الحكومة المؤقتة اعتماد مدرسة التدريب 
العســـكري المشـــتركة التي بنتها إيران 

شمال سانتا كروز أكبر مدن بوليفيا.
أمـــا فـــي الإكـــوادور، فقـــد توقفـــت 
الشـــراكات المصرفية، ومشـــروع محطة 
توليـــد الطاقـــة، والتعـــاون العســـكري، 
بســـبب  المشـــتركة  التعدين  ومشـــاريع 
العقوبـــات الأميركيـــة على إيـــران حيث 
كانت حكومة البلاد تطمح إلى تحســـين 
العلاقات مع الولايات المتحدة بدل ذلك.

وعلى الرغم مـــن تضامن طهران مع 
رئيـــس نيكاراغوا دانييـــل أورتيغا ضد 
الولايـــات المتحـــدة، فقـــد كانـــت ديون 
البلاد القديمة عقبة في طريق تقديم دعم 
جديد كبير. كما فشـــلت المراكز الثقافية 
والدينية التي أنشأتها إيران في المنطقة 
في زيادة عدد أتباع الإســـلام الشيعي أو 

خلق موجة دعم كبيرة لنظامها.
ومـــع كل ذلـــك، لا يعني هـــذا اندثار 
مشاريع إيران في الأميركتين، إذ تشترك 
إيران وكوبـــا في لجنة ثنائيـــة للتعاون 

الاقتصادي والعلمي والتقني.
وتبقى علاقة الحكومة في طهران مع 
اليسار السياســـي في بوليفيا موجودة. 
كمـــا التجـــأ المرشـــح الرئاســـي لحزب 
موراليس ”الحركة من أجل الاشـــتراكية“ 
ووزير الاقتصاد الســـابق، لويس آرس، 
إلى قناة ”إيســـبان تي في“ الناطقة 
باللغـــة الإســـبانية فـــي إيـــران 
المؤقتة  الحكومـــة  لانتقـــاد 
التي ترشّح ضدها. وتتمتّع 
بجمهور  ”إيسبان تي في“ 
أميـــركا  فـــي  واســـع 
اللاتينيـــة مـــن خـــلال 
نشاطها على الإنترنت 
أنظمة  على  واعتمادها 
الصناعيـــة  الأقمـــار 
ضـــد  أجندتهـــا  لتنشـــر 

الولايات المتحدة.
التســـعينات،  وفـــي 
اللبنانـــي  الوكيـــل  عمـــل 
علـــى  اللـــه،  حـــزب  الإيرانـــي، 
تمويـــل عمليات الإرهاب العالمي 
من منطقة الحـــدود الثلاثية التي 
تتقاطـــع عندهـــا حـــدود البرازيل 

والباراغواي والأرجنتين.
جونســـون،  ســـتيفن  وقـــال 
الشـــأن  فـــي  والخبيـــر  المحلـــل 
الأمنـــي  التعـــاون  إن  الإيرانـــي، 
الدولـــي ســـاعد علـــى الحـــد من 

أنشـــطة حزب الله، لكـــن عناصر الحزب 
في أميركا الجنوبية ربما اكتسبوا ميزة 
جديدة عندما تلقى المئات من اللبنانيين 
والســـوريين، بمن في ذلـــك عملاء حزب 
اللـــه، تصاريح الإقامـــة الفنزويلية التي 
ســـمحت لهم بحرية الســـفر إلـــى جميع 

أنحاء أميركا اللاتينية.
وقد ســـهل وزير الصناعة الفنزويلي 
طـــارق  عربيـــة  أصـــول  مـــن  المنحـــدر 
العيســـمي ذلك. وقد أدين عيســـمي بتهم 
تهريب المخـــدرات في الولايات المتحدة 
وعوقب على تعاملاته المزعومة مع تجار 

المخدرات.
ودققت صحيفة نيويـــورك تايمز في 
ملف استخبارات يربطه مع والده بجهود 
حزب اللـــه في التجنيد وجمـــع الأموال، 
كمـــا أثبتـــت أنّ لتصاريـــح الإقامة دورا 
مؤثرا في خططه. وقالت شـــرطة الهجرة 
الأميركية في بيان ”في مهامه الســـابقة، 
كان (العيسمي) يشرف أو يسيطر جزئيا 
على شـــحنات المخـــدرات التي تزن أكثر 
من ألف كيلوغرام والمرسلة من فنزويلا… 
وكانت وجهة بعضها النهائية المكسيك 

أو الولايات المتحدة“.
وأشار ســـتفين جونســـون في مقال 
بمجلـــة فوريـــن بوليســـي إلـــى أن هذه 
العلاقـــات لا تبدو جوهرية مثل العلاقات 
العسكرية والمالية والصناعية المشتركة 
التـــي ميزت نفـــوذ إيران، لكنها ســـتظل 
كافيـــة لإدخـــال بلبلـــة علـــى الولايـــات 
الديمقراطييـــن،  وحلفائهـــا  المتحـــدة 
وخاصـــة إذا مالت الكفة السياســـية في 
أميركا اللاتينية نحو مســـار العودة إلى 

اليسار الراديكالي.
تكمـــن المشـــكلة في أنه ســـيكون من 
الصعب على خطـــط طهران أن تنجح إذا 
انهار نظام مـــادورو. لذلك، يتّجه التركيز 

الإيرانـــي إلى مســـاعدة صناعـــة النفط 
الفنزويليـــة، التي توفـــر 90 في المئة من 
دخل البلاد لتمويـــل البرامج الاجتماعية 

والحفاظ على نسبة دعم مهمة.

استثمار ورقة النفط

بعـــد أن أضاعت فنزويلا الاســـتثمار 
والصيانة، أصبحت لا تضخ ســـوى ثلث 
كميـــة النفط التي كانـــت تنتجها دون أن 
تستثمر شـــيئا من البنزين أو المشتقات 
الأخرى القابلة للاســـتخدام. ولأن البلاد 
تفتقـــر إلى الاســـتثمار فقـــد تعطل قطاع 
الكهرباء وتعثر توزيـــع المواد الغذائية 
مما جعل المواطنيـــن يتضورون جوعا، 

كما انهار النظام الصحي.
ولافتقارهـــا إلـــى الذهـــب والأمـــوال 
اللازمة لدفع الفواتير، لن تتمكن فنزويلا 
قريبا من شراء المواد الغذائية والأدوية 
التـــي تســـتورد معظمهـــا حاليـــا. أمّـــا 
بالنســـبة إلى إيران، فإن هذا يعني غرق 
الســـفينة الأم التـــي تُعلّق عليهـــا آمالها 

الإقليمية.
وإذا فشلت الدكتاتورية في فنزويلا، 
فقد تكـــون كوبا ونيكاراغوا على الطريق 
بعدها، مما ســـيقلص لائحة شركاء إيران 
المتبقيـــن في أميـــركا اللاتينية ليقوض 
ذلك في النهاية قدرتها على تقليص نفوذ 

الولايات المتحدة.
لذلك، تعدّ مساعدة نظام مادورو على 
إعادة تنشـــيط عمليات التكريـــر لتزويد 
البـــلاد بالبنزين وتوليد الإيـــرادات أمرا 
يســـتحق عناء إيـــران. ويبقـــى مقدار ما 
يمكنهـــا فعلـــه، بالنظـــر إلـــى اقتصادها 

المتضرر من العقوبات.
قد تكـــون روســـيا والصيـــن، اللتان 
تعكّرت آفاق اســـتثماراتهما في فنزويلا، 

على اســـتعداد لتقاســـم أعباء إيران من 
أجل حماية بصمتهما الجيوسياسية في 
المنطقة. وبالإضافـــة إلى ذلك، قد تتطلع 
الحكومـــة فـــي طهران إلى اســـتغلال أي 
فرصـــة تمكّنهـــا من تعويض خســـائرها 
من خـــلال المطالبـــة بدفع مـــا تبقى من 
احتياطيـــات الذهب فـــي فنزويلا البالغة 
6.3 مليـــار دولار مقابـــل تحريك الحرس 
الســـلطات  لدعـــم  الإيرانـــي  الثـــوري 
بالخبرات في مجال التدريب والتفجيرات 

والاغتيالات والتحايل على القوانين.

ويصعب تصور ما ستفعله الولايات 
اللاتينيـــة  أميـــركا  ودول  المتحـــدة 
الديمقراطيـــة ردا على تصاعـــد الوجود 
الإيرانـــي فـــي المنطقة خـــلال الجائحة 
الحالية. لكن تجاهل التدخل سيكون أمرا 

مستحيلا.

تسعى إيران لإظهار دعمها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الفترة 
الأخيرة سواء عبر إرسال ناقلات نفط أو من خلال ضخ تدريبات عسكرية 
لحماية ســــــلطته المهددة تحت وقع الاحتجاجات. والهدف هو استثمار هذه 
الأزمة لإعادة إحياء شبكات كان الإيرانيون وحليفهم حزب الله عملوا على 
إنشــــــائها وتطويرها في دول تعد بمثابة فناء خلفي للولايات المتحدة، وهذا 
التحرك لا يعد إشارة إلى امتلاك أوراق ضغط على واشنطن في محيطها، 
ولكن في الغالب هو محاولة للبحث عن متنفس بعد تشديد العقوبات المالية 

والنفطية على إيران من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.

الأحد 62020/06/07
السنة 43 العدد 11724 سياسة

إيران تضاعف دعم فنزويلا لحماية نفوذها في أميركا اللاتينية

إيران تتوغل في الحديقة الخلفية للولايات المتحدة

طهران تبحث عن متنفس جديد بعيدا عن ضغوط واشنطن وحلفائها في الشرق الأوسط

الإيرانيون يستثمرون شبكة عملاء حزب الله داخل الجالية من أصول سورية ولبنانية

إذا سقط مادورو، فقد 
تكون كوبا ونيكاراغوا على 
الطريق، ما يقلص لائحة 
شركاء إيران المتبقين 

في أميركا اللاتينية

ستيفن جونسون: 
عناصر حزب الله يستفيدون 

من تصاريح الإقامة الفنزويلية 
للسفر بحرية في أميركا اللاتينية

المـــواد اللازمـــة لإعادة
 النفط المتداعية وإعادة
ســـكريين والطائرات دون
دة الحكومة علـــى إحكام
قواتها الأمنية ومواطنيها

يأسهم.
نشرته وكالة بلومبيرغ، ر
ون حكوميون في فنزويلا
من الذهـــب، أي ما يعادل
لار، علـــى متـــن طائـــرات
هـــران في أبريـــل، كمقابل
المعطلة. إحياء المصافي
غـــادرت خمـــس ناقلات
الموانـــئ الإيرانية إلى ن
حين تبدو هذه الإجراءات
ســـتغاثة مـــن حليف كان
ان في يـــوم من الأيام،

يرا بأعمال إيران 
الأميركتين  ـــي 
تأمل الذي  ي
كاس في لعبه
في الإيراني   

قـــة إيـــران 
ســـنة 1960،
البلـــدان 
ؤسســـين
وبعـــد ك. 

وتبقى علاقة الحكومة في
بوليفي اليسار السياســـي في
كمـــا التجـــأ المرشـــح الرئاس
”موراليس ”الحركة من أجل الا
ووزير الاقتصاد الســـابق، لو
ف ”إيســـبان تي إلى قناة
باللغـــة الإســـبانية ف
الحكومـ لانتقـــاد 
ترشّح ضده التي
”إيسبان تي في
فـــي واســـع 
اللاتينيـــة م
نشاطها على

واعتمادها 
الأقمـــار 

أجند لتنشـــر 
الولايات المتح
الت وفـــي 
الوكيـــل  عمـــل 
ال حـــزب  الإيرانـــي، 
تمويـــل عمليات الإرها
من منطقة الحـــدود الث
تتقاطـــع عندهـــا حـــدو
والباراغواي والأرجنتي
ج ســـتيفن  وقـــال 
فــ والخبيـــر  المحلـــل 
التعـــاو إن  الإيرانـــي، 
ســـاعد علـــى الدولـــي

في أميركا اللاتينية
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